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ليست الصورة الوردية المتخيلة عن النظام السعودي الثري حقيقية كما يُخيل للمتابع اليوم، وهو
يرى تبديد المال السعودي على صفقات الأسلحة، أو أموال تدفع لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات
دوليــة أخــرى بغــرض إســكاتها عــن انتهاكاتهــا الإنسانيــة، بــأن الســعودية لا تقــع علــى بحــر مــن النفــط
فحسب، وإنما على بحر من الأموال الطائلة التي لا تنضب، ربما تشكل الحقائق صدمة للمتابع في

كيفية سير نظام الحكم في السعودية وذراعه الاقتصادية.

تغيرت أمور كثيرة منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان مقاليد كثيرة في إدارة شؤون بلاده، ولعل أبرزها
حرب اليمن وإطلاق رؤية اقتصادية وثقافية جديدة لبلاده، لتبدأ بها مرحلة مختلفة في تاريخ المملكة

العربية السعودية.
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حرب اليمن
يًا في اليمـن مـارس ، أنفقـت السـعودية عـشرات المليـارات منـذ إعلان السـعودية تـدخلها عسـكر
مــن الــدولارات، سواء بشكــل مبــاشر في إطــار التســليح العســكري لجيشها أو تكــاليف ضربــات جويــة
تنفذها ضد مقاتلي الحوثي ودعم الحكومة اليمنية، أم بشكل غير مباشر عن طريق هبات لحكومات
ومنظمات لدعم موقفها في اليمن أو لشخصيات سياسية واجتماعية يمنية في إطار شراء تأييدهم

لحربها ضد الحوثيين.

وفقًا لمعهــد اســتوكهولم الــدولي لأبحــاث السلام ومرصــد المساعــدة الأمنيــة الأمريكيــة، فــإن الســعودية
أنفقت على صفقات شراء السلاح من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ما يصل إلى

 مليار دولار، تشمل شراء أسلحة وذخائر وتدريب عسكريين سعوديين.

بالمقابل أشار بيان للموازنة العامة السعودية عام  عن الاحتياطي النقدي والإنفاق العسكري
 مليــار دولار بعــد الحــرب، بعــد أن كــان  للمملكــة، أن الاحتيــاطي النقــدي للبلاد وصــل إلى
مليار دولار، بينما بلغ الإنفاق العسكري بعد حرب اليمن  مليار دولار، بعد أن كان  مليار دولار،

لتكون بذلك السعودية الثالثة عالميًا بعد أمريكا والصين في الإنفاق العسكري.

يًا، بينما تستهلك من السعودية تخسر في حربها باليمن  –  مليارات شهر
ميزانية إيران  مليون دولار فقط

وعلـــى الرغـــم مـــن التكتـــم الشديـــد من المســـؤولين والمؤســـسات الســـعودية بشأن حجـــم إنفـــاقهم
كثر من مناسبة إلى جزءٍ العسكري، فإن معاهد أبحاث عالمية ووسائل إعلامية سعودية أشارت في أ
مــن التكلفــة الماليــة المنفقــة لتمويــل العمليــات العســكرية في اليمــن، فعلــى سبيــل المثــال، أوردت قنــاة
العربية بعد خمسة أيام على انطلاق عاصفة الحزم نقلاً عن مصادر في الجيش السعودي أن المملكة
ــة قــد تكلــف ــات الجوي ــة، وأن الضرب ــات الجوي ــا على الضرب يً قــد تنفــق نحــو  مليــون دولار شهر

السعودية خلال  أشهر ما يصل إلى مليار دولار.

يــة لتشغيــل الطــائرات الحربيــة الســعودية يــاض الســعودية فقــالت إن الكلفــة الشهر أمــا صــحيفة الر
المشاركــة في الحــرب تصــل إلى  مليــون دولار، متضمنًا تشغيــل الطــائرات والذخــائر المســتخدمة

والاحتياطية وثمن قطع الغيار والصيانة.

وبــالنظر إلى أن هــذه المعلومــات وردت علــى لســان وسائــل إعلام ســعودية، فمــن المحتمــل أن الأرقــام
كــثر مــن ذلــك بكثــير، فصــحيفة “إنترناشيونــال إنترســت” الأمريكيــة قــدرت حجــم الحقيقيــة قــد تبــدو أ
الأمـــوال الـــتي صرفتهـــا الســـعودية في هـــذه الحـــرب بــــ مليـــار دولار، كمـــا تـــم إنهـــاك الاحتيـــاطي

النقدي الذي ظلت السعودية لعقود تعمل على ادخاره.
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معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط من جهته وفي إطار مقارنته بين خسائر إيران والسعودية في
يًــا، بينمــا تســتهلك مــن اليمــن، أشــار إلى أن الســعودية تخسر في حربهــا بــاليمن  –  مليــارات شهر
ميزانيــة إيــران  مليــون دولار فقــط، بالإضافــة إلى قليــل مــن الخــبراء والاســتشاريين في المجــالات

العسكرية.

الـبي بي سي وفي مقابلـة أجراهـا مراسـلها للشـؤون الأمنيـة فرانـك غـاردنر مـع خـبير شـؤون الخليـج في
مركز الخدمات المتحدة الملكي في لندن مايكل ستفينز، قال فيها الأخير إن الرياض اليوم أضعف مما

. كانت عليه قبل

السعودية ليست دائنًا في جميع الأوقات، بل هي مدينة في أوقات عدة،
وتستدين مبالغ ضخمة – على مراحل – لتغطية عجز موازنتها المترتب على

تفاوت أسعار النفط

علاوة على النفقات العسكرية، هناك الودائع المالية التي تقدمها السعودية للحكومة اليمنية للحفاظ
على الاقتصاد اليمني الهش من السقوط والعملة اليمنية من الانهيار التام، لذلك قدمت في فترات
متلاحقة ودائع مالية للبنك المركزي اليمني للمساعدة على استقرار العملة وإيقاف تدهورها، قُدرت

.- مليارات دولار خلال عامي تلك الودائع بـ

في سياق متصل، تعمل السعودية عبر برنامجها السعودي لإعمار اليمن – كما تعرفّ أنشطتها على
موقعهــا الرســمي علــى الإنترنــت – علــى تأهيــل البنيــة التحتيــة اليمنيــة المــدمرة في قطاعــات الصــحة
والتعليم والكهرباء والمياه، علاوة على وعود هذا البرنامج بالقيام بمشاريع ضخمة في البنية التحتية
كيد ميزانية مالية ضخمة ستكلف الاقتصاد السعودي اليمنية في الأعوام القادمة، الذي يسلتزم بالتأ
ـــر قـــادم يوضـــح طبيعـــة هـــذا البرنامج ومـــا قـــدمه مـــن ي ـــير. وهـــذا الجـــانب ســـنتناوله في تقر الكث

مشاريع والانتقادات التي طالته.

من الواضح إذًا بأن الحرب اليمنية تستمر في استنزاف الخزينة والاقتصاد السعودي بشكل مستمر،
ونحن ندخل اليوم العام السادس على إعلان عاصفة الحزم في اليمن لإعادة الشرعية.

لكن مقدرة الاقتصاد السعودي على تحمل كل هذه التكاليف، خاصة مع انخراط نظامه السياسي
في ملفات أخرى، في إطار سعي المملكة إلى البقاء كقوة إقليمية، من ضمن هذه الملفات، صراعها مع
ايران ومواجهــة النفــوذ الــتركي المتصاعــد في المنطقــة ودخولها في نزاعــات نفطيــة مــع روســيا، ولا ننسى
أيضًا تنفيذ الخطة التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان في إطار إحداث طفرة في الدولة السعودية
وتحـوّل تـاريخي لهـا، اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ينقلهـا إلى عهـد جديـد بقيـادة الأمـير الشـاب ممثلـة

. برؤية
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تحديات يواجهها الاقتصاد السعودي
على غير المألوف وخلافًا للمُعتقَد، فإن السعودية ليست دائنًا في جميع الاوقات، بل هي مدينة في
أوقــات عــدة، وتســتدين مبــالغ ضخمــة – علــى مراحــل – لتغطيــة عجــز موازنتهــا المترتــب علــى تفــاوت

أسعار النفط.

 أحـد القـروض الـتي حصـلت عليهـا، كـان لحسـاب صـندوق الاسـتثمارات العامـة السـيادي بمبلـغ
مليـار دولار، أقرضـه تحـالف بنـكي أمريـكي بريطـاني عـالمي، وحسـبما ذكـرت وكالـة الأنبـاء الفرنسـية فـإن
السـعودية اسـتدانت منـذ تراجـع أسـعار النفـط في  مـا يصـل إلى  مليـار دولار، لتمويـل جـزء

من عجز موازنتها الذي بلغ  مليار دولار في السنوات الأربعة الماضية.

كانت السعودية تخطط للوصول بمديونيتها مع نهاية  إلى  مليار
دولار، أي ما يساوي .% من الناتج المحلي

 مـن أسـهم شركـة أرامكـو النفطيـة المملوكـة
ٍ
كـانت الحكومـة السـعودية تعـوّل كثيرًا علـى طـ جـزءٍ كـبير

للدولة في بورصة نيويورك، لتحصيل مبلغ مالي ضخم يساعدها على تسديد جزء من ديونها وتمويل
احتياجات تنفيذ رؤية ، لكن المخاوف من مصادرة أموالها في أمريكا بسبب قانون جاستا الذي
اســتصدره المشرعــون الأمريكيــون مــؤخرًا، ويســمح لعــائلات ضحايــا هجمــات ســبتمبر بمقاضــاة دول
متهمــة برعايــة الإرهاب وإجبارهــا علــى دفــع تعويضــات ضخمــة لهــم، وهنــاك بالفعــل دعــاوى كثــيرة
مفتوحــة لهــؤلاء الأهــالي، ممــا قــد يعــرض الســعودية لخســارة جــزء مــن نصــيبها في الشركــة مــن خلال
الأموال المتحصلة من بيع أسهمها، بالإضافة إلى موجة الانتقادات التي تزايدت في أوساط الرأي العام
المحلي من جراء بيع جزء كبير من أسهم شركة وطنية مهمة كشركة أرامكو، كل ذلك دفع الحكومة

السعودية إلى تأجيل عملية البيع وربما إلغائها.

في أغســطس  أعلنــت وزارة الماليــة الســعودية ارتفــاع حجــم الــدين الــداخلي والخــارجي بنســبة
تعـــدت % إلى . مليـــار دولار، وهـــو مـــا عـــده خـــبراء اقتصـــاديون مؤشرًا ســـلبيًا عن الوضع

الاقتصادي الذي تمر به البلاد في السنوات الأخيرة.

وفي العــام المــاضي نقلــت وكالتــا الأنــاضول ورويــترز عــن مكتــب إدارة الــدين العــام التــابع لــوزارة الماليــة
السعودية أن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة . مليار دولار للمساعدة في تمويل عجز
 بلـغ حجـم الـدين للمملكـة  الموازنـة العامـة، وكما أوضحـت الوكالـة فإنـه مـع حلـول نهايـة
يــاض إستراتيجيــة اقتراضهــا الخارجيــة بأنهــا تتمحــور حــول تمكين المملكــة مــن مليــار دولار، وبــررت الر
اقـــتراض معظـــم احتياجاتهـــا التمويليـــة خلال الربـــع الأول، وذلـــك لتخفيـــف الانتشـــار علـــى مخـــاطر
السوق وإتاحـــة المجـــال للجهـــات الحكوميـــة والقطـــاع العـــام لاختيـــار الـــوقت المناســـب لإصـــداراتهم
الخارجية، حيث كانت السعودية تخطط للوصول بمديونيتها مع نهاية  إلى  مليار دولار،



أي ما يساوي .% من الناتج المحلي.

ية الأمريكية، في ذات الصعيد، وحسب موقع “دوتش فيله” الألماني نقلاً عن شبكة بلومبرغ الإخبار
فــإن الســعودية ومصر تصــدرتا مــؤشر البــؤس الاقتصــادي، حيــث احتلــت مصر المرتبــة الرابعــة، بينمــا
تراجعت السعودية إلى المرتبة العاشرة ضمن  دولة أخرى، بسبب عوامل اقتصادية عاشتها، من

ضمنها التضخم بسبب انكماش الأسعار.

خفضت السعودية أسعار النفط الخام لديها للأسواق الخارجية إلى أدنى
مستوى له منذ  سنة

كما أن حملات الملاحقة والاعتقالات التي أطلقتها السلطات السعودية على رجال أعمال سعوديين
وأمــراء عــام ، مــن بينهــم المليــاردير الشهــير الأمــير الوليــد بــن طلال، بــدعوى محاربــة الفســاد،
وأجبرتهـــم علـــى تســـليم أمـــوالهم وأصـــولهم للدولـــة مقابـــل إطلاق سراحهـــم، فيمـــا أطلـــق عليـــه
ــريتز”، دفعــت كثيرًا مــن رؤوس الأمــوال مــن ســعوديين وأجــانب للهــرب لاحقًا “اعتقــالات فنــدق ال
بأمــوالهم، كمــا نبّهــت مــن كــان يفكــر بالقــدوم للاســتثمار إلى التفكــير مــرة أخــرى بســبب المخــاوف مــن

ممارسات مشابهة قد تطالهم.

يوجــد ســبب رئيسي آخــر وراء تزايــد عجــز الموازنــة الماليــة للمملكــة لا يمكــن إغفــاله، وهــو تهــاوي أســعار
يعية تعتمد بشكل أساسي على صادراتها من النفط النفط بشكل مستمر منذ ، وهي دولة ر

كبر بلد مصدر للنفط في العالم. كأ

أسعار النفط
بعـد انتهـاء اتفـاق جمـع بين دول منظمـة أوبـك وروسـيا اسـتمر لثلاثـة أعـوام، ورفـض روسـيا تخفيض
إنتاج النفط ليتناسب مع مستوى طلب السوق إزاء التطورات العالمية لانتشار فيروس كورونا، ردت
يادة إنتاج الدول المنتجة للنفط لصادراتها، منظمة أوبك بإلغاء كل القيود على إنتاجها، مما يعني ز

مما سيولد حالة إرباك في السوق وكمية النفط المعروضة.

السعودية بدورها التي كانت تنتج في السابق ما نسبته . مليون برميل نفط يوميًا، سترفع إنتاجها
لإلى  مليون برميل، والتقديرات تشير إلى احتمالية أن يصل الرقم إلى  مليون برميل، مما يهدد
بانخفــاض أســعار برميــل النفــط الواحــد إلى  دولارًا، في هبــوط قيــاسي للأســعار لم تشهــده أســواق

النفط سابقًا.

بناءً على ذلك، وحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية فإن السعودية خفضت أسعار النفط الخام لديها
للأســواق الخارجيــة إلى أدنى مســتوى لــه منــذ  ســنة، وبالتــالي ســيلقي الوضــع الجديــد للاقتصــاد
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السـعودي بظلالـه علـى حجـم التمويـل والإنفـاق علـى الحـرب في اليمـن، خاصـة أن الموازنـة السـعودية
يع الكــبيرة الــتي كــانت تشهــد عجزًا قياســيًا كما أوردنا سابقًــا، بالإضافــة إلى تعليــق عــدد مــن المشــار

. السعودية بصدد إقامتها تماشيًا مع رؤيتها

تبدو الحكومة الشرعية هنا الحلقة الأضعف في هذه المعادلة لارتباط مركز
قرارها وتبعيته للقرار السعودي

تحــــديات الاقتصــــاد الســــعودي وتأثيراتــــه
على الملف اليمني

بالنظر إلى مجموعة من المخاطر التي تتهدد الاقتصاد السعودي جراء انخراط نظام الحكم السعودي
في عـدة ملفـات معقـدة تخـص الإقليـم والعالم وعـدم مقـدرته علـى الصـمود في وجـه أعـاصير تـداعيات

هذه الملفات على اقتصاده الوطن الذي يتحمل أعباءً كثيرة منها الملف اليمني.

وبالتالي فإن استمرار إنفاق السعودية على الملف اليمني سينخفض كثيرًا مقارنة بالسابق، تماشيًا مع
قــدرة الاقتصــاد الســعودي وإدارتــه لالتزامــاته الأخــرى، ولأن الســعودية تــرى في اســتمرار مشاركتهــا
بحرب اليمن كلفة ليست هينة على اقتصادها، لا سيما مع إدراك صعوبة تحقيق أهداف التحالف
ــة عاصــفة الحــزم، فإنهــا قــد تلجــأ إلى الاســتماع إلى مقترحــات للتوصــل إلى حلــول ــذ بداي ــة من المعلن
سياســية قــد لا تكــون في صالــح الحكومــة الشرعيــة، وقــد تعقِــد تفاهمــات منفــردة مــع الحــوثيين في
الشمـال والمجلس الانتقـالي في الجنـوب، وتثـبيت الوضـع الراهـن مـع تلقـي ضمانـات تحمـي حـدودها

ومصالحها.

فالمعلومــات الــتي تــم تسريبهــا عن  لقــاءات بين مســؤولين ســعوديين وقيــادات لــدى الحــوثيين نهايــة
العام الماضي تتعلق بالتوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار والدخول في حوار مباشر ينهي الحرب
كــدها تراجــع عــدد الغــارات الجويــة تلــك الفــترة بدرجــة كــبيرة ووقف تصــعيد الحــوثيين في في اليمــن، أ
جنـوب المملكـة، كـل ذلـك قبـل أن ينهـار، نتيجـة تصـعيد الحـوثيين بدايـة هـذا العـام في نهـم والجـوف،

واستئناف الطيران السعودي لغاراته.

تبــدو الحكومــة الشرعيــة هنــا الحلقــة الأضعــف في هــذه المعادلــة لارتبــاط مركــز قرارهــا وتبعيتــه للقــرار
السعودي، وعدم استطاعة القيادة اليمنية استعادة السيادة على قرارها، فيما يخص معركتها ضد

الحوثيين شمالاً وخلافاتها مع الكيانات المتمردة جنوبًا.

وفي الوقت الذي تبدو فيه خيارات خصوم الحكومة الشرعية متعددة، فإن الحكومة تعتمد بشكل



شبه كلي على السعودية وتحركاتها ودعمها وتدخلاتها في الوساطات أحيانًا حتى وهي مثقلة بعدة
قضايا تخص المملكة داخليًا وخارجيًا تتعامل معها في ذات التوقيت، ومن ضمنها حالة اللااستقرار
كثر من ذي داخل الأسرة الحاكمة، وبالتالي فإن الجهد السعودي المخصص للملف اليمني تضاءل أ

قبل، مما سيحصر الشرعية في زاوية ضيقة لا تستطيع معها التحرك بحرية كما يتحرك خصومها.

كما أن وعود الإعمار والاهتمام بالبنية التحتية للقطاعات اليمنية المختلفة كما أعلن تبينها البرنامج
الســعودي، قــد تتلاشي، في ظــل مواجهــة الســعودية لعــدة التزامــات وعــدم مقــدرتها علــى تمويــل
مشاريعها في اليمن، تماشيًا مع خطط التقشف التي باتت تمضي عليها بعد التدهور الأخير لأسعار

النفط.

وفي سبيــل ذلــك، كــان علــى الحكومــة اليمنيــة الاســتماع في وقــت مبكــر للــدعوات بعــدم رمــي ثقلهــا
السياسي والعسكري والدبلوماسي كاملاً على السعودية، واعتماد تحالفات أخرى تعمل من خلالها

على توسيع خياراتها، للتعامل مع ظروف مشابهة لما تمر به اليوم.

/https://www.noonpost.com/36492 : رابط المقال

https://arabic.cnn.com/business/article/2018/10/02/saudi-financial-grant-king-salman-yemen-worth
https://www.noonpost.com/36492/

